
ــا قــرن مــن نــكء الجــراح الفلســطينية كافيً
يطانيا كيد.. حتى لبر بالتأ

, أبريل  | كتبه مانويل حساسيان

ترجمة حفصة جودة

ير خارجية بريطانيا، على دعم بريطانيا الثابت كد بوريس جونسون وز يارته الأخيرة لرام الله، أ خلال ز
كــد علــى معارضــة بريطانيــا للمســتوطنات غــير القانونيــة وأنهــا والمســتمر لحــل “إقامــة دولتين”، كمــا أ
 يــق السلام، وفي ديســمبر المــاضي أيــدت بريطانيــا قــرار مجلــس الأمــن رقــم تقــف عقبــة في طر

كد مجددًا على عدم شرعية المستوطنات. والذي أ

ومع ذلك ففي الشهر الماضي، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، امتنعت بريطانيا عن
التصويت على القرار الذي يقول بأن الاحتلال الإسرائيلي مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان في

الأراضي الفلسطينية المحتلة وأنه يبني المستوطنات بشكل غير قانوني.

يبــدو واضحًــا أن بريطانيــا ترفــض الضغــط علــى الاحتلال الإسرائيلــي لوقــف سرقتــه المســتمرة للأراضي
الفلسطينية، وفي شهر فبراير وُضعت السجادة الحمراء للترحيب ببنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة
ــة فخــورًا ــة البريطاني ــر الخارجي ي ــان وز ــة، وك ــذي يمثــل حكومــة اليمين المتطــرف العنصري الاحتلال وال

كبر صفقة تجارية مشتركة. كيده أن البلدين أبرما للتو أ بتأ
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كيــد لا وجــود للســجادة الحمــراء عنــد التعامــل مــع الفلســطينيين، في عــام  قــامت لكــن بالتأ
بريطانيــا بترقيــة وضــع المكتــب التمثيلــي الفلســطيني مــن وفــد إلى بعثــة، لكــن في الواقــع كــانت هــذه
الترقيـة شكليـة فقـط، لأنهـا لم تنطـو علـى أي امتيـازات دبلوماسـية، ومنـذ ذلـك الحين لم نشهـد سـوى
تراجع في الوضع،  فموظفو السفارة لم يعودوا يحصلون على نفس الاستحقاقات التي يحصل عليها

غيرهم من الدبلوماسيين، لقد أخبرونا أن هذا الأمر يعود إلى عدم اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين.

في سياق مؤسسي أوسع، هناك عدائية تجاه من ينتقدون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يبدو واضحًا
القمـع الشديـد للأنشطـة الطلابيـة خلال أسـبوع التمييز العنصري الإسرائيلـي، فالتعامـل مـع الحقـوق
الفلســطينية والإسلام الراديكــالي كأنهــا شيء واحــد هــو أمــر خــاطئ، وكذلــك الخلــط بين الانتقــادات
يـم الكفـاح مـن المشروعـة للسـياسات الإسرائيليـة تجـاه الفلسـطينيين ومعـاداة الساميـة، لا يجـب تجر

أجل الحقوق الفلسطينية.

ومــع ذلــك، يبــدو أن حكومــة المحــافظين مســتمرة بشكــل فــردي نحــو دعمهــا غــير المــشروط للاحتلال
الإسرائيلي، فالبرلمان وأحزاب المعارضة الرئيسية ينتقدون بشدة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون
الــدولي، ويــدعمون الخطــوات الــتي تتجــه نحــو لــوم الاحتلال الإسرائيلــي وتمكين الفلســطينيين، في
 صوّت البرلمان على الاعتراف بفلسطين، وكان هناك العديد من المناقشات بشأن انتهاكات
الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، ومن ضمنها معاملة الأطفال المحتجزين في السجون العسكرية
وإنشاء المستوطنات بشكل غير قانوني، وتقوم حاليًا لجنة الشؤون الخارجية المنتخبة بالتحقيق بشأن

سياسية المملكة المتحدة في الشأن الفلسطيني الإسرائيلي.

تخطيط الحكومة للذكرى المئوية لوعد بلفور –  من نوفمبر  – يلخص تمامًا توجهها أحادي
الجانب، فقد أدى هذا الإعلان إلى إنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي وفي الوقت نفسه سلب الشعب
يــزا مــاي المحــافظين – أصــدقاء الفلســطيني ميراثــه وخلــق أجيــالاً مــن اللاجئين، رغــم ذلــك، أخــبرت تر
إسرائيل – أن هذا الإعلان واحد من أهم الرسائل التاريخية وذكراه تجعل حكومتها تشعر بالفخر،
يــارة الملكيــة للاحتلال الإسرائيلــي هــذا العــام (وهــي هــذا الأمــر يعمــق جــراح الفلســطينيين وكذلــك الز

.( الأولى منذ عام

ير المصير، فاللاجئون الفلسطينيون يرغبون في تطبيق الفلسطينيون مثل أي شعب آخر لهم حق تقر
حق العودة حسب قرار الأمم المتحدة رقم ، لكن يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي لن يمنحهم هذا

الحق دون ضغوط دولية.

يبدو أن نافذة حل “إقامة دولتين” سوف تغلق سريعًا، فالاحتلال الإسرائيلي يستولي على المزيد من
الأراضي الفلسطينية لإقامة المستوطنات غير القانونية، وقد وصل الفلسطينيون إلى نقطة حيث لم
يعـد هنـاك مـا يتخلـوا عنـه، مـا الـذي يسـتطيع محمـود عبـاس التفـاوض عليـه في اجتمـاعه المقبـل مـع
دونالد ترامب؟ فبالنسبة لشعبه خاصة الجيل المولود خلال الـ عامًا الأخيرة، ومنذ اتفاقية أوسلو

وبدء عمليات السلام، ما الأمل الذي يملكونه؟

هذا العام والذي يصادف  عامًا على الاحتلال و أعوام على حصار قطاع غزة و عام على



وعد بلفور، هو الوقت المناسب حتى تعالج بريطانيا هذا الخطأ الذي دام قرنًا من الزمان، وأن تعمل
على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وإلا ستظل المنطقة غير مستقرة لسنوات

قادمة، وستتعثر بريطانيا نتيجة لسلوك إدارة الاحتلال الإسرائيلي وتواطؤها معها.
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